
 : أولّاً
اللّبس الآتي من التصّويت: 

لــيس ثـَـمّ رَيــبٌ فــي أنّ المــفاصــلَ الــصّوتــيّةَ عــامــل رئــيسٌ فــي الــكشفِ عــن المــتعيّن مــن المــعانــي 
كــما تــقدّم قــبلْاً، وأنّ اســتحضارهَــا فــي الأحــداث الــكلامــيّة الــحيّة يــدرأ عــن الــسّامــع الــولــوجَ فــي 
مــزالــق الــلّبسِ الآتــي مِــن هــذه الــجهةِ، وإخــال أنّ بــمُكْنةَِ الــباحــث أنْ يــقفَ عــلى طــائــفةٍ مــن الــكَلم 
ــــد  الــــتي تــــرتــــدّ، فــــي عهــــد مــــتقادِمٍ، إلــــى كــــلمتيَن أو أزيْـَـــد، ولــــكنّ تــــغييب هــــذه الإمــــكانــــةِ أذَِن بــــتوحُّ
الـــكلمتين فـــي لَـــبوس كـــلمة واحـــدة، ومـــن الأمـــثلةِ المُـــبِينة عـــن ذلـــكم عـــدّ "بـَــردّ" مِـــن الأضـــداد؛ إذ إنّ 
بـعض الـلّغويـّين يـذهـبون إلـى أنـّه يـقع تـحتهَا مـعنيان: "بـردّ" بـالمـعنى المـعروفِ الـذّائـع، و"بـَردّ" إذا 

أسخن، وقد احتجّوا بقول الشّاعر: 

والمــعنى: ســخّنيهِ، ولــكنّ الــنظّرَ المــدقِّــق يــأبــى هــذا أنْ يــكون؛ ذلــك أنّ الأصــلَ المــتقادِمَ "بــلْ 
ردِيــهِ"، فــأدغــم الــلامّ فــي الــراّء، فــصارتــا راءً مشــدّدة، فــتداخــلت حــدودُ الــكلم، فــأعــقبَ هــذا وهــمًا 

.( 1مؤدّاه أنّهما كلمة واحدةٌ تحتمل معنييَن متضادَّين(

)، ولـعلّ هـذا الـتدّقـيق هـو الـذي أفـضى  2ومـثل ذلـك أيـضًا "أيَـْشٍ"؛ فـأصـلها: "أيّ شـيء"( 

بـــالـــفراّء إلـــى الاعـــتقاد بـــأنّ أصـــل (يـــا لَـــزيـــد) هـــو: يـــا آل زيـــد، فـــخفّف الـــهمز، وغـــدتْ عـــلى مـــا هـــي 
)، ولستُ أزعم أنّ فيما تقدّم لبسًا، ولكنهّ نظرٌ تاريخيّ دالّ على تداخل حدودِ الكلم.  3عليه( 

لـِــــنرَجِْـــــع الـــــنظّر فـــــي طـــــائـــــفة مِـــــن الـــــكلمِ الـــــتي لا يتجـــــلّى مـــــعناهـــــا إلاّ بـــــاســـــترفـــــادِ المـَــــفْصِل 
الصوتيّ هاديًا ومحتكَمًا في تعيين الوحَدات الصّرفيّة المتآلفة: 

وفي مثالٍ آخرَ مُبين:

برَِّديهِ تُصادِفيهِ سَخينا عافتَِ الشّربَْ في الشّتاءِ فقَُلنا 

إلَهَنا رجعنا1- إلى D هَنا رجَعنا 

إلهُنا كاف2ٍ- إلى D هُنا كافٍ 

جالَسَنا القمر3- جالَ D  سَنا القمر
) انــــظر: ابــــن الأنــــباري، الأضــــداد، 64، وابــــن هــــشام، المــــغني، 1/ 373، والــــروايــــة: "عــــافــــت المــــاء"، وابــــن  )1

منظور، اللسان، مادة "ب ر د".  

) انظر: ابن الأنباري، الإنصاف، 2/ 528. )2

) انـظر: ابـن الـحاجـب، شـرح الـكافـية، 1/319، وقـد أشـار مـاريـو بـاي إلـى أن الخـلط فـي أمـاكـن الـفصل  )3

عــــمل عــــلى خــــلق تــــغييرات تــــاريــــخية، وذلــــك نــــحو: an ewt، فــــقد تــــطورت فــــغدت: a newt. انــــظر أمــــثلة 
أخرى: باي، أسس علم اللغة، 96.
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ويـُــفترض فـــي هـــذا المـــثالِ المـــصنوع أنّ ثـَــمّ وقـــفًا يـُــخفي الـــعلامـــةَ الإعـــرابـــيّة الـــواقـــعة عـــلى 
أواخـر الـكلم؛ِ ذلـك أنّ تحـريـك الآخـرِ فـي هـذا المـثال بـاعـثٌ عـلى إقـامـة الـبوَنِ بـين المـعنيين الـنحّويـّين 

اللّذين يكتنفان موقع القمر: الإضافة والفاعليّة. 

والـحقّ أنّ هـذا يـكثر إنْ تـتبعّته، والمـبتغَى مـمّا تـقدّم هـو الـتنّبيه عـلى لَـبسٍ آتٍ مِـن تـداخـل 
)، وقــد وقــف ابــن جــنيّ عــلى نــماذجَ مشــرقِــةٍ فــي دلالــتِها عــلى  ) 4حــدودِ الــكلم عــلى مســتوى نــطقيّ

هـذه المـباحـثة، فـفي بـباب "تـوجّـه الـلّفظ الـواحـد إلـى مـعنيين اثـنين" أشـار إلـى أنـّه بـاب فـي نـهايـةِ 
الانــتشارِ،  "ولــيس عــليه عَــقْد هــذا الــبابِ، وإنـّـما الــغرض الــبابُ الآخــر الأضــيق الــذي تــرى لــفظَه 

على صورةٍ، ويحتمل أن يكونَ على غيرها، كقولِه: 

سيأتيكَ D بكر1 - سيأتي D كبكر

سيأتيك D خالد 2- سيأتي D كخالد 

 D 3- هـي فـي هـواه  تـحت
رق

هي في هواه تحترق

انتبه فأنتبه4- انتبه فأنت D به

حلا D لي5- حلالي

6- لوD لام  Dساعي البريد لما وصلت إليك الرسالة .

7- لولا D مَساعي البريد لما وصلت إليك الرسالة.

8- لو D لام D راعي الخير

9- لولا D مراعي الخير

كَرَّكَ لامَينِ عَلى نابِلِ نطَعَنهُم  سُلْكى وَمَخْلوجَة  

) ومن الأمثلة في الإنجليزية: )4

 an aim – a name
an ice man – a nice man
nitrate – night rate
 Kooij, J., Ambiguity in Natural Language: An Investigation of Certain : انظر
 Problems in its Linguistics Description, North- Holand Publishing Company,
 Amsterdam, 1971, P. 15-17.

وقد سماها تشومسكي بالجناس التركيبي، انظر: البنى النحوية، 113.
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فهـذا ينُشَـد عـلى أنـّه مـا تـراه: كـركَّ لامَـين (أي ردَّك لامـين)، وهـما سـهمان، عـلى نـابـل،...، 
ويـُــروى أيـــضًا عـــلى أنـّــه: كـــرّ كـــلامـــين عـــلى صـــاحـــب الـــنبّلِ، كـــما تـــقول بـــه: ارمِ ارمِ، تـــريـــد السّـــرعـــة 
)، والمـلاحـظ مـمّا تـقدّم أنّ تـغييب المَـفْصِلِ الـصّوتـيّ أفـضى إلـى الـتدّاخـل بـين الـوحَـدات  5والعجـلة"(

الصّرفيّة: "كركَّ لامَيْن – كَرّ كَلامَين". 

ومِن مثلِ ما تقدّم المثلُ السّائر: "زاحِم بِعَودٍْ أوْ دَعْ".
والمـــعنى: زاحِـــم بـــقوّة، أو فـــاتـــركْ ذلـــك، "وقـــد تـــوهّـــمه بـــعضهم: بـــعَوْد أودعَ، فـــذهـــب إلـــى أنّ 
"أودع" صـــفة لـِــعَود، كـــقولـــه بِـــعَوْد أوقـــص، أو أوطـــفَ، أو نـــحو ذلـــك مـــمّا جـــاء عـــلى "أفـــعل" وفـــاؤه 

.( 6واو"(

ومِمّا هو مضارعٌ لما تقدّم: 

مـــــــوضـــــــع الـــــــنظّر والمـــــــباحـــــــثةِ فـــــــي هـــــــذا الـــــــبيت قـــــــولـــــــه: "وشـــــــوع"؛ إذ فـــــــيها قَـــــــولان، أوّلـــــــهما       
"وشـوع" بـمعنى كـثير، وبهـذا تـكون صـفةً لـجنى ثـمرِ الـواديـَين، وثـانـيهما أنّ الـواو ليسـت جـزءًا مِـن 
 ،( 7بِـنية الـكلمة فـي ذاتِـها، وإنـّما هـي كـلمةٌ قـائـمة بـرأسِـها تـفيد الـعطف، والـشّوع ضـربٌ مـن الـنبت(

ولعلّ هذا اللَّبسْ لا يرُفْعَ إلاّ بتعيين المفَْصِل الصّوتيّ: وDَ شوع – وَشوع.

وكذلك قولُ الآخر:

مـــوضـــع الـــنظّر فـــي هـــذا الـــسّياقِ قـــولـــه "وَغَـــلت"؛ ذلـــك أنّ ثـــمّ اشـــتباهًـــا بـــين كـــونِـــها ثـــلاثـــة 
ـــح الـــوجـــهُ الأوّل فـــالـــواو عـــاطـــفة،  مـــورفـــيمات: "وD غـــلي/ت"، أو مـــرفـــيمين: "وغـــل/ت"، وإذا مـــا رجُِّ

جَنى ثمََرٍ بِالوادِييَنِ وَشوعُ وَما جَلْسُ أبْكارٍ أطَاعَ لسَِرحِها  

تهَوي بِهِم في لُجّةِ البحَْرِ وَغَلَتْ بِهِم سَجْحاءُ جارِيةٌ 

) انــظر: ابــن جــني، الــخصائــص، 3/168-169، وقــد وقــف عــند هــذا الــلبس الــصوتــي صــاحــب الــوســاطــة،  )5

انــظر: الجــرجــانــي، الــوســاطــة، تــحقيق محــمد أبــو الــفضل إبــراهــيم وعــلي الــبجاوي، المــكتبة الــعصريــة، 
بــــيروت، 1966م، 418، والــــشعر لامــــرئ الــــقيس فــــي ديــــوانــــه، ط1، دار صــــادر، ودار بــــيروت، بــــيروت، 

1958م، 148.

) انظر: ابن جني، الخصائص، 3/171. )6

) انـظر: ابـن جـني، الـخصائـص، 3/172، والـشعر لـلطرمـاح بـن حـكيم، انـظر: ديـوانـه، تـحقيق عـزة حـسن،  )7

مطبوعات مديرية إحياء التراث، دمشق، 1968م، 259.
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والــفعل مِــن الــغليان، وإذا كــان الــترّجــيح لــلوجــه الــثاّنــي فــالــواو جــزءٌ فــاعــلٌ فــي تــشكيل بِــنية الــكلمةِ 
 .( 8الأولى، والفعل مِن التوغُّل(

ومثله قولُ ابن مالكٍ: 

والــــناّظــــر فــــي قــــولـِـــه: "عــــادَلــــه" يــــتردّد بــــين مــــعنيين لا يـُـــوقَــــف عــــلى أحــــدهــــما إلاّ بــــالــــتوّهّــــم 
والــترّجــيح، فهــل هــو: "عــادD لــه؟ والــفعل فــي هــذه الــحال مــن الــعَوْد، "ولــه" جــارّ ومجــرور، أو هــو: 

.( 9"عادَله"، والفعل هنا مصدره المعادلةُ، وهو متصّل بمفعولِه(

وقــد تــقدّم قــبلْاً أنّ المـَـفصِل لــيس مــقصوراً عــلى تــعيينِ حــدود الــكلماتِ وتــمايــزهِــا، بــل هــو 
إمكانةٌ لتعيين حدودِ الجملِ والمعاني النحّويّة، ومِن ذلك الأمثلة الآتيةُ:  

1- "قال الملك هو الصالح".
الظّاهر مِن هذه الجملةِ أنّها محتمِلة لمعنيَين: 

أوّلهمـا: قال D الملك هو الصالح.-
وثانيهما: قال الملك D هو الصالح.-

ولا يـــخفى أنّ المـَــفصِل الـــصّوتـــيّ يـــتضافـــر مـــع إمـــكانـــةٍ أخـــرى، وهـــي الـــتنّغيم، لـــرفـــعِ هـــذا 
الاشتباهِ الآتي مِن تغييبهما معًا. 

2- ومـــمّا هـــو قـــريـــب مـــمّا تـــقدّم قـــولـــه -تـــنزهّ- فـــي الـــتنّزيـــلِ: "قــالَ D اللهُ عَــلى مــا نـَـقولُ 
" المـشفوعـةَ بـتنغيم مُـبِين مـردّهـا  ). ولـيس ثـمّ ريـبٌ فـي أنّ هـذه الـوقـفة "المـفصل الـصّوتـيّ 10وكَـيلٌ"(

إلـــى الاحـــترازِ مِـــن تـــوهّـــم الاســـم الـــكريـــم "الله" فـــاعـــلاً، وإنـّــما الـــفاعـــل فـــي ذلـــك الـــسّياقِ الشّـــريـــف 
 .( 11يعقوب عليه السّلام(

وغَيرُ ما مرّ السّماعُ عادَلهْ()لِفاعَلَ: الفِعالُ وَالمفُاعَلهْ 

) انظر: ابن جني، الخصائص، 3/175، وقد نسبه المحقق إلى المسيب بن علس. )8

) انـظر: الـصبان، الـحاشـية، 2/467، وقـد ذهـب ابـن عـقيل فـي شـرح الألـفية إلـى أن مـعنى قـولـه "عـادلـه"  )9

أن السماع كان عديلاً له. 

) الآية (يوسف، 66). )10

) انظر: الزركشي، البرهان، 1/345. )11
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3- ومِــن نــحو مــا تــقدّم قــولُــه –تــعالــى-: "فـلا يحـزنـْك قـولُـهم D إنـّا نـعلمُ مـا يسـروّن 
)؛ ذلــــك أنـّـــه ربـّـــما قــــفز إلــــى الــــخاطــــرِ وهــــمٌ مــــؤدّاه أنّ مــــا بــــعد "قــــولــــهم" مــــحكيّ  12ومــا يـُـعلنون"(

)، وقــــد عــــدّه الــــنحّّاسُ والــــدّانــــيّ قــــطعًا  13بــــالــــقولِ، ولــــيس ذلــــك كــــذلــــك الــــبتةّ، لأنـّـــه لــــيس مَــــقولا لــــهم(

)، وفـــي كـــثير مِـــن مِـــثلْ هـــذه المـــواضـــعِ تتجـــلّى قـــيمة المـَــفصلِ الـــصّوتـــيّ الـــذي يـــعملُ عـــلى  ـــا( 14تـــامًّ

انفساخِ نسيج الترّكيب، لتستويَ المعاني النحّويّة وفِاقًا لمكنوناتِ المعاني في النفّس، ومن ذلك: 
لا تقلق اليومَ D سيُعقد الامتحان.
لا تقلقْ D اليومَ سيعقد الامتحان.

، ثـمّ يـعقب هـذا الـنهّيَ إخـبارٌ  فـالجـملة المـبتدَأ بـها يـكتنفها نـهي عـن الـقلقِ فـي زمـان مُـعينٍّ
بـــتنغيمٍ مـــفارق لـــتنغيمِ الـــنهّي. أمّـــا الجـــملة الـــثاّنـــية فـــهي قـــائـــمةٌ عـــلى الـــنهّي عـــن الـــقلقِ، ويـــعقبهُا 

أخبارٌ بأنّ موعد الامتحان اليوم.

ومِـن الأمـثلة الـدّالّـة المُـبينةِ عـن فـضل تـضافـرِ المـفصِل والـتنّغيمِ فـي تـعيينِ المـعانـي الـنحّويـّةِ 
قـــولـــه -تـــعالـــى- فـــي الـــتنّزيـــل الـــعزيـــزِ: "قُــل يــا أهْــلَ الــكِتابِ تـَـعالَــوْا إلِــى كَــلمَةٍ سَــواءٍ بـَـيننَا 
)، فــقد تــبايــن وجــهُ الــقولِ عــلى إعــراب المــصدر "ألاّ نــعبد إلا الله"،  )" 15وَبـَينكَم ألَاّ نـَعبدَ إلِاّ اللهَ

فقيل:
جُرّ بدلاً مِن "سواء"، أو مِن "كلمة".-
وقيل هو مرفوع، والتقّدير: "هي ألاّ نعبد".-
وقـــيل –وهـــذا مـــضربِ الـــتمّثيل– إنّ الـــكلامَ قـــد تـــمّ عـــلى "ســـواء"، ثـــمّ اســـتؤُنـــف، فـــغدا -

الـــسّياقُ الشّـــريـــف: "قـــل يـــا أهـــلَ الـــكتاب تـــعالَـــوْا إلـــى كـــلمةٍ ســـواءٍ D بـــيننا وبـــينكَم ألاّ 
)، ولا يـــــخفى أنّ تـــــجاذبَ الـــــقول فـــــي هـــــذا الـــــنظّرِ الـــــترّكـــــيبيّ، وتـــــعدّدَ  16نـــــعبدَ إلاّ اللهَ"(

المعاني النحّويّةِ، مردّهما إلى تباينٍ في تعيين المفَصِلِ.  

) الآية (ياسين، 76). )12

) انظر: ابن هشام، المغني، 2/502. )13

) انـظر: الـنحاس، الـقطع والائـتناف، تـحقيق أحـمد الـعمر، ط1، مـطبعة الـعانـي، بـغداد، 1978م، 601،  )14

والداني، المكتفى، 302.

) الآية (آل عمران، 64). )15

) انــظر: ابــن الأنــباري، الــبيان فــي غــريــب إعــراب الــقرآن، تــحقيق طــه عــبد الحــميد طــه، الــهيئة المــصريــة  )16

الــــــعامــــــة لــــــلكتاب، الــــــقاهــــــرة، 1980م، 1/207، والــــــعكبري، الــــــبيان فــــــي إعــــــراب الــــــقرآن، تــــــحقيق عــــــلي 
البجاوي، ط2، دار الجيل، بيروت، 1987م، 1/269.
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ولــعلّ لــتغييبِ المــفصِلِ والــتنّغيم فــضلاً فــي ســلوكِ ســبيل الــتعّميةِ والإلــباس، فــلو أنّ زاعــمًا 
يًا ومــــغطِّيًا لِمــــا  أراد أنْ يــــدرأَ عــــن نــــفسِه الــــعذابَ أو الــــتهّمة، فــــإنـّـــه ســــيفيد مِــــن هــــذه الإمــــكانــــة مــــعمِّ
اجــترحــه مِــن صــنيعٍ، ومــثال ذلــك أنّ ثـَـمّ حــدثـًـا كــلامــيًّا يــتجاذبــه ثــلاثــة: اثــنان مــتقاضــيانِ، والــثاّلــث 
عـلى رأسـهما قـاضٍ، وقـد فـزع الأوّلُ إلـى بـثّ شـكواه، فنهـد الـثاّنـي لـتفنيد مـزعـمِ الأوّلِ، فـتنازعـا، 
فـــطلب الـــقاضـــي إلـــى المشـــتكَى عـــليه الـــقولَ الـــفصلَ، فـــقال: "والله يـــا ســـيدّي، مـــا أخـــذت لـــه الـــذي 

زعم"! وقدْ أخفى في نفسِه ما المفَصِل والتنّغيم مُبدِياه: "ما أخذتُ D له الذي زعم". 

ولــعلّ إغــفال الــكسائــيّ لــلمَفْصِل الــصّوتــيّ والــتنّغيم هــو الــذي أفــضى بــه إلــى الــلّحنِ؛ فــقد 
قيل إنّ اليزيديّ سأله بحضرةِ الرشّيد عن هذا البيتِ: 

فـوهـم الـكسائـيّ إذْ ظـنّ أنّ الـشّاعـر قـد أقـوى؛ ذلـك أنّ "كـان" تـطلب اسـمًا مـرفـوعًـا، وخـبراً 
مــنصوبـًـا، ولــكنّ قــول الــشّاعــر: "لا يــكون المهــرُ مهــرٌ" لا يــتساوق وقــواعــدَ السّــلامــةِ الــلّغويـّـة، فــأعــاد 
 ،( 17الـيزيـديّ عـليه الـكرةّ ثـانـيةً، وقـال: أنـا أبـو محـمّد، الـشّعر صـواب، إنـّما ابـتدَأ فـقال: المهـرُ مهـر"(

والمعنى أنّ "لا يكون" الثاّنيةَ هي توكيدٌ للأولى، و"المهر مهر" مبتدأ وخبرٌ. 

ولــلتنّغيم فــضلٌ فــي تحــديــد المــعانــي الــنحّويـّـةِ الــعريــضةِ؛ كــالاســتفهامِ، والــتعجّب، والــندّاءِ، 
وغـيرِ ذلـك، وقـد يحـدث أحـيانـًا أنْ يـقع الـلّبسْ مـن تجـريـدِ الأحـداث الـكلامـيّة مِـن سـياقـاتِـها الـحيّة، 

ومِن ذلك ما يأتي مِن مُثلٍُ:  
1- عليك السّلام

فهـذه الجـملة مـحتمِلة مـتردّدةٌ بـين مـعنى الإغـراء، و"عـليك" اسـم فـعل أمـرٍ، والمـعنى الـكلّيّ: 
الـزم السّـلام، ومـعنى الأخـبار: "وعـليك" جـارّ ومجـرور تـقدّمـا مـبتدأهـما، ولـيس يـُنسَى أنّ الـعلامـةَ 
الإعـرابـيّة دلـيل هـادٍ لـتعيين المـعنى الـنحّويّ، ولـكنّ الـوقـفَ عـلى الأواخـر يـنسخُها فـتغدو كـأنـّها لـم 

تكنْ، ويبقى التنّغيم "درجة الصّوت" في سياق حيٍّ المحتكَمَ الأوّل لرفعِ هذا الاشتباهِ. 

2- "ما يضَيركُ لو أنكّ ذهبت"
وهـــذه الجـــملة تـــحتمل مـــعنيين: مـــعنى الاســـتفهام: "مـــا يـــضيرك لـــو أنـّــك ذهـــبت؟"، ومـــعنى 

النفّي، وكلا الوجهَين محتمَل صالح. وكذلك قولُه –تبارك-:

لا يَكونُ المهُْرُ مُهْر لا يَكونُ العَيرْ مُهْراً 

) الـــبيت مـــثبت فـــي ألـــغاز ابـــن هـــشام، تـــحقيق أســـعد خـــضير، ط2، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، بـــيروت، 1981،  )17

17. والحادثة ذكرها السيوطي، الأشباه والنظائر، 6/213، بتحقيق عبد العال سالم مكرم.
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.( 318- "قُتِلَ الِإنسانُ ما أكفرَهَ"(

فـــقدْ تـــردّد المـــعربـــون فـــي إعـــراب "مـــا" فـــي هـــذا الـــسّياقِ الشّـــريـــفِ بـــين وجهـــين مـــتبايـــنيَن، 
أوّلــهما أنـّـها اســتفهامــيّةٌ، والمــعنى: أيّ شــيءٍ حــمل الإنــسانَ عــلى الــكفرِ مــع مــا يــرى مِــن الآيــاتِ 
)، كـقولـنا: مـا أعـظمَ محـمّداً! والمـعنيان مـحتمَلان لا  19الـدّالّـة عـلى الـتوّحـيدِ، وثـانـيهما أنـّها تـعجبيّة(

. يتدافعان، والباعثُ على هذا التعّدّد هو تغييبُ التنّغيم الذي يحدّد المتعينَّ

( 420- "ما أغْنى عَنهُ مالُهُ وَما كَسَبَ"(

)، وكـــــلاهـــــما مـــــفارِق  21و"مـــــا" فـــــي ســـــياقِـــــها مـــــحتمِلة أيـــــضًا مـــــعنييَن: الاســـــتفهام والـــــنفّي(

للآخَر، ولا يتعيّن المعنى إلاّ باسترفادِ التنّغيمِ. 

أنَْ رمَى فيهِ غُلامٌ بِحَجَرْ 5- ما يضَرّ البحَرَ أمْسى زاخِراً
وقــد تــكونُ "مــا" اســتفهامــيّةً، فــيصير فــي "يــضرّ" ضــميرٌ عــائــد عــليها، ويــكونُ "أنْ رمــى" 
فــي مــوضــعِ نــصبٍ، والمــعنى: أيّ شــيءٍ يــضرّ بــالبحــرِ يــرمــي غــلامٌ فــيه بــالحجــر، ويــجوزُ أنْ تــكون 
"مــا" نــافــيةً، فــيصير مــوضــعُ "أن رمــى" رفــعًا بــالــفاعــليّةِ، والمــعنى: مــا يــضرّ البحــرَ رمَــيُ غــلامٍ فــيه 
). والــحقّ أنّ بــمُكنةِ المــرءِ أنْ يــنظرَ فــي عــلّة هــذا الــلَّبسِ جــانــحًا إلــى أنّ تــعدّد مــعانــي  22بــالحجــر(

"مــا" بــاعــثٌ عــلى وقــوعِ الــلَّبسِ، ولــكنّ الــتنّقير والــتأّمّــلَ يـُـفضيان إلــى اســتشرافِ عــلّة الــعلّة، وهــي 
غيابُ التنّغيم. 

ألُؤمًا لا أبا لَكَ وَاغتِرابا6- أعَْبدًا حَلَّ في شُعَبىَ غَريباً

) الآية (عبس، 17). )18

) انـظر: الـنحاس، إعـراب الـقرآن، تـحقيق زهـير زاهـد، ط3، عـالـم الـكتب ومـكتبة الـنهضة الـعربـية، بـيروت،  )19

1988م، 5/151، ومـكي بـن أبـي طـالـب، مـشكل إعـراب الـقرآن، تـحقيق حـاتـم الـضامـن، ط3، مـؤسـسة 
الــرســالــة، بــيروت، 1987م، 2/803، وابــن الأنــباري، الــبيان، 2/494، والــعكبري، الــتبيان، 2/1272، 
والـــزمخشـــري، الـــكشاف عـــن حـــقائـــق الـــتنزيـــل وعـــيون الأقـــاويـــل فـــي وجـــوه الـــتأويـــل، دار الـــفكر، دمـــشق، 
4/219، وأبــو حــيان، البحــر المــحيط، تــحقيق عــادل عــبد المــوجــود وآخــريــن، دار الــكتب الــعلمية، بــيروت، 

.8/420 ،1993

) الآية (المسد، 2). )20

) انـــــظر: الـــــنحاس، إعـــــراب الـــــقرآن، 5/305، ومـــــكي، مـــــشكل إعـــــراب الـــــقرآن، 2/851، وابـــــن الأنـــــباري،  )21

البيان، 2/544، والعكبري، التبيان، 2/1308، وابن هشام، المغني، 1/414.

) انــظر: الــفارســي، شــرح الأبــيات، 508، والــشعر لــلأخــطل فــي ديــوانــه، تــحقيق فخــر الــديــن قــباوة، دار  )22

الفكر، بيروت، 1996م، 472.
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يُحمَل معنى البيتِ الكلّيّ على محمِلَين:
- أوّلهما الندّاءُ، والهمزةُ ههنا لنداء القريبِ. 

- وثـانـيهما الإخـبارُ المـكتنَفَ بـاسـتهزاءٍ وشـتيمةٍ، والمـعنى: أتفخـرُ عـبدًا، ولـم "تـُرد أنْ تـخبر 
 .( 23القومَ بأمرٍ قد جهلوه، ولكنكّ أردت أنْ تشتمَه بذلك"(

7- "رأيتهُم عَمِيت أعينهُم"
تــتردّد هــذه الجــملةُ بــين مــعنيين: الأوّل "رأيــتهم وقــد عــميتْ أعــينهُم، أي وقــعتْ الــرّؤيــةُ فــي 
هـذه الـحالِ، والـثاّنـي أنّ الـقائـل أخـبر بـرؤيـتِهم ثـمّ اسـتدرك بـدعـاءٍ عـليهم فـقال: "عـميتْ أعـينهُم"، 
ولا يجُـــــلَّى المـــــعنى إلاّ بـــــسكتةٍ لـــــطيفةٍ عـــــقبَ "رأيـــــتهم"، ثـــــمّ يـــــأتـــــي الـــــدّعـــــاءُ بـــــهيئة تـــــنغيمٍ تنُبِئ عـــــن 

.( 24حواشي النفّسِ بما يخالطُها مِن حقدٍ مركوزٍ فيها(

8- "لا ينبغي لكم أنْ تتخاذلوا ولا تتهاونوا"
عَـودًا عـلى المَـفصِل والـتنّغيمِ ثـانـية؛ ذلـك أنّ مـوضـع المـفصِلِ وتـبايـنَ درجـةِ الـصّوت يـعملان 
عـــــلى تـــــبايـــــنِ المـــــعنى المـــــتعينِّ مِـــــن هـــــذا الـــــسّياق الـــــترّكـــــيبيّ، فـــــلو كـــــان المـــــعنى: لا يـــــنبغي لـــــكم أنْ 
تــتخاذلــوا D ولا تــتهاونــوا، لأصــبح المــتعيّن أنّ الــواعــظَ يــحضّ الــناّسَ عــلى مــجافــاة الــتهّاونِ كــما 
يــنهاهــم عــن مــجافــاةِ الــتخّاذل أيــضًا، وإذا كــان مــوضــعُ المــفصِلِ: لا يــنبغي لــكم أنْ تــتخاذلــوا ولا 
تـتهاونـوا D، وكـانـتْ درجـةُ الـصّوتِ واحـدةً غـيرَ مـتفاوتـة، فـالمـرادُ أنـّه لا يـرضـى لـلناّس الـتخّاذلَ ولا 
الـتهّاون، وثـمّ بـَونٌ نـحويّ فـي إعـرابِ الـفعل "تـتهاونـوا"؛ إذ هـو مجـزومٌ بـلا الـناّهـيةِ، وعـلامـة جـزمِـه 
حــذفُ الــنوّن. أمّــا عــلى الــوجــهِ الــثاّنــي فــهو مــنصوبٌ مــعطوفٌ عــلى "أن تــتخاذلــوا"، والــواو عــاطــفةٌ 

فعلاً على فعلٍ، والمعنى الكلّيّ: لا ينبغي لكم أنْ تتخاذلوا وأنْ تتهاونوا. 

مـــوضـــعُ الـــتأّمّـــل قـــولُـــه: "مـــا إلـــيك مـــخاض"؛ ذلـــك أنّ "مـــا" تـــحتملُ أن تـــكون نـــافـــيةً؛ أي أنّ 
الــقائــلَ قــد اســتحكم فــي خــواطــرهِ انــعدامُ الــوســيلةِ فــي الــوصــولِ إلــى المــخاطـَـبةِ، وهــذا المــعنى لا 
يتجـــلّى إلاّ بـــمفصِلٍ صـــوتـــيّ بـــعد قـــولـِــه: "لحـــدّثـــتُ نـــفسي D مـــا إلـــيك مـــخاض" مـــشفوعًـــا بـــارتـــفاعِ 
درجــةِ الــصّوتِ الــدّالّــة عــلى الــنفّي. وقــد تــكون "مــا" مــوصــولــةً بــمعنى "الــذي"، والمــعنى الــكلّيّ أنّ 

لَحَدّثتُْ نفَسْي ما إلِيكِ مَخاض9ُ- وَلَو أنَّ عَرضَْ البحَرِ بَيني وَبَينهَا 

) انــــظر: ســــيبويــــه، الــــكتاب، 1/345، والــــشعر لجــــريــــر، انــــظر: ديــــوانــــه، دار صــــادر، دار بــــيروت، بــــيروت،  )23

1964م، 56.

) مـجيء الـفعل المـاضـي حـالاً مـن المـسائـل الـخلافـية بـين الـبصريـين والـكوفـيين، وقـد ذهـب الـكوفـيون إلـى  )24

جـــوازهـــا، أمـــا الـــبصريـــون فـــقد أنـــكروا ذلـــك، ومـــن أدلـــة الـــكوفـــيين قـــولـــه –تـــعالـــى-: "أو جـــاؤوكـــم حـــصرت 
صدورهم" (النساء، 90)، انظر: ابن الأنباري، الإنصاف، 1/252.
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الـقائـلَ ذو هـمّة تـأبـى أنْ تـقنع إلاّ بـالـوصـولِ والـتأّتـّي لـذلـكم المـخاضِ، ويـكون تـقديـر الـكلامِ وفِـاقًـا 
 .( 25لهذا الوجهِ: "لحدّثتُ نفسي بالذي هو إليك خوضٌ"(

ولــــعلّ مِــــن أشــــدّ مــــواضــــعِ الــــلّبس فــــي مــــطلبِ الحــــديــــثِ عــــن الــــتنّغيمِ هــــو حــــذف حــــرفٍ مِــــن 
الـــسّياق الـــبِنيويّ، كحـــرفِ الاســـتفهامِ، والـــتعّويـــلُ عـــلى فـــضل الـــتنّغيم فـــي الإبـــانـــةِ، ولـــكنّ المـــعضلةَ 

حادثةٌ في المستوى الكتابيّ، والانسلاخِ مِن السّياق، ومِن ذلك قولُ الشّاعرِ: 

فــقدْ قــيل إنّ هــمزة الاســتفهامِ محــذوفــةٌ، والمــعنى: أتــحبهّا، وقــيل: لــيس ثـَـمّ حــذفٌ مِــن هــذا 
 .( 26السّياق البِنيويّ، والمعنى الإخبار، أي: أنت تحبهّا، وكلا الوجهَين صالحٌ مُتقبَّل(

ومِــن مِــثل مــا تــقدّم قــولُــه –تــقدّس اســمُه-: "وَتـلكَ نِـعمَةٌ تـَمنهّا عَـليَّ أنْ عَـبدّتَ بـَني 
)، فقد تردّد معنى هذه الآيةِ الكريمةِ بين أسلوبيَن: الاستفهام والإخبار: 27إسْرائيلَ"(

- ." أمّا الأوّلُ فعلى حذفِ حرف الاستفهامِ، والمعنى: "أو تلك نعمةٌ تمنهّا عليّ
أمّــا الــوجــهُ الــثاّنــي فــهو الإخــبارُ، والمــعنى –كــما يــقول الــفراّء– هــي نــعمةٌ إذْ ربـّـيتني، -

.( 28ولم تستعبدْني كاستعبادِك بني إسرائيلَ(

أمّـا عـلى صـعيدِ الـدّرس الـتقّابـليّ "Contrastive Analysis" فـقد يـتعذرّ عـلى العَجَـم نـطقُ بـعضِ 
الأصـواتِ كـالـعين، فـيبدلـونـها هـمزةً، ومِـن ذلـك: "نـاعـمة – نـائـمة"، و"الـقمـر – الـكمر"، والـحقّ أنّ 
هـذه الأمـثلةَ ونـحوَهـا ليسـت مـمّا ينتسـبُ إلـى ظـاهـرةِ الـلّبس؛ ذلـك أنّ تـمثلَّ هـذه الـظّاهـرةِ مـضمارهُ 
المـيدان الـلّغويّ المـحضُ لا مـا يـخالـطُه مِـن عُجـمة أو مـرضٍ نـطقيّ، ومـمّا يخـرجُ عـن هـذا المـِضمارِ 

عَددَ النجّمِ  وَالحَصى وَالترّابِثمُّ قالوا تحُِبهّا قُلتُ بهَراً

) انظر: الفارسي، شرح الأبيات، 447، وقد نسبه الفارسي للقناني.  )25

) انـظر: ابـن جـني، الـخصائـص، 2/283، وأظهـر الأمـريـن عـنده أن يـكون أراد: "أتـحبها"، وابـن هـشام،  )26

المغني، 1/20، ولم يغلب وجهًا على وجه، والشعر لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه، 431. 

) الآية (الشعراء، 22). )27

) انـظر: الـفراء، مـعانـي الـقرآن، تـحقيق محـمد عـلي الـنجار، الـدار المـصريـة لـلتألـيف والـترجـمة، الـقاهـرة،  )28

2/279، وانــــظر هــــذه الآيــــة: الأخــــفش، مــــعانــــي الــــقرآن، تــــحقيق هــــدى قــــراعــــة، ط1، مــــكتبة الــــخانــــجي، 
الـقاهـرة، 1990م، 2/461، وقـد اقـتصر عـلى مـعنى الاسـتفهام، والـنحاس، إعـراب الـقرآن، 3/176 – 
177، والمـــعنى عـــنده الإخـــبار، والـــعكبري، الـــتبيان، 2/995، والمـــعنى عـــنده الاســـتفهام، وابـــن هـــشام، 
المـــغني، 1/20، وقـــد ذكـــر الـــوجهـــين مـــرجـــحًا الإخـــبار، والمـــرادي، الـــجنى الـــدانـــي فـــي حـــروف المـــعانـــي، 
تـــحقيق فخـــر الـــديـــن قـــباوة ومحـــمد فـــاضـــل، ط1، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت، 1992م، 34، وقـــد ذهـــب 

إلى الاستفهام. 
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الألـــفونـــات الإقـــليميّة وتـــبايـــنها، ومِـــن ذلـــك تـــرقـــيقُ الـــقافِ، والـــكشكشةُ، والـــجيم المـِــصريـّــة، والـــقاف 
.( 29البدويّة، وغيرُ ذلك(

) انــظر فــي مــطلب الحــديــث عــن الإشــكال الآتــي مــن العجــمة: حــلمي خــليل، الــعربــية والــغموض: دراســة  )29

لغوية في دلالة المبنى على المعنى، ط1، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1988م، 187-179.
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